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  )زهقتنى بروح أمك(  

طلعـت الميكروبـاص وكنـت فـى قمـة سـعادتى علشـان المـرة دى 
الشـباك،  جنـب  الأخيـرة  عالكنبـة  وركبـت  طقوسـى،  أمـارس  قـدرت 
وفتحتـه علـى آخـره، حكـم أنـا أحـب قـوى أبـص منـه والميكروباص 
ماشـى على آخره بحس سـاعتها كـده إنى طايـرة، وبينى وبينكم الشـعور 
ده بيخلينى أنسـى همـوم اليوم كله، وكنـت كل مرة أركـب الميكروباص 
يقعـد جنبـى نـاس ما يحالش لهـا الـكلام فـى أمورهـم الشـخصية غير 
الحـوار  فـى  ويدخلونـى  رأيـى  ياخـدوا  وكمـان  ودنـى،  وفـى  جنبـى، 
غصـب عنى، مـا علينـا مـش عـاوزة أشـغلكم بظـروف حياتـى الخاصة 
أكتـر مـن كـده، المهـم ربنـا كرمنـى وقعـد جنبـى اثنـان مـا بيتكلمـوش 
خالـص، كملنـا فـى الطريق وأنـا باصـة مـن الشـباك ومحلقة فى السـما 

زى الطيور ومبسوطة آخر انبساط، وفجأة حصل اللى حصل.

أنـا  وأمـك،  أنـت  الطريـق  قرفتنـى طـول  أمـك،  بـروح  زهقتنـى 
غلطـان إنى جيـت مع أمـك الـدرس النهـاردة، أول وآخر مـرة أعتمد 
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على أمـك فى حاجـة، اتخضيتـوا طبعًـا زى ما أنـا اتخضيـت؟ قاعدة 
فى أمـان الله زى مـا قولت لكـم وفى قمـة سـعادتى وإذا بالجمل دى 
تفوقنـى وتخرجنـى مـن الحالـة اللـى كنت فيهـا ونزلـوا علـى ودانى 

كده يا أخويا زى الوجع اللى ما قدرتش أتحمله.

سـى عمر وسـى يوسـف تلاميذ فى الإعداديـة راجعيـن من درس 
عمـر  سـى  الميكروبـاص،  فـى  قدامـى  وراكبيـن  الإنجليزيـة  اللغـة 
أفنـدى ما عجبـوش شـرح المـدرس اللـى جاى مـن طرف يوسـف، 
فـكان كل مـا يوسـف يحـاول يكلمـه أو يسـأله عـن حاجـة يـرد عليه 

بردود لا تخلو من سيرة الأم.

الكارثـة فـى الموضـوع مـش كلام عمـر وردوده غيـر المحترمـة 
بـس، المصيبة الأكبر اسـتقبال يوسـف لنوعيـة الـردود دى واللى كان 
بيسـتقبلها بضحكـة غريبـة جايبـة مـن ودنـه دى لودنـه دى، أنـا كنت 
بتفـرج عالموقف عـادى وعاوزة أشـوف رد فعلـه علـى كلام صاحبه 
ومسـتنيه ياخـد موقـف تجاهـه ويوقفه عنـد حـده، لحد مـا اتصدمت 
برد فعـل يوسـف اللـى فاجئنى أكتـر لمـا رد عليه هـو كمـان وقاله ما 

خلصنا وما تخلنيش أغلط فى أمك إنت كمان.

أنـا بصراحـة لحـد كـده ومقدرتش أتحمـل اللـى بيحصـل قدامى 
وما حسـتش بنفسـى غير وأنا بقولهم عيـب الـكلام اللىبتقولوهلبعض 
ده، مـا ينفعش تتجـاوزوا على بعـض قدام نـاس غريبـة، وكمان عيب 

تجيبوا سيرة أمهاتكم بالطريقة دى وبالأسلوب ده.
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لبعـض  ويعتـذروا  دمهـم  علـى  هايتكفسـوا  إنهـم  فاكـرة  كنـت 
ويوعدونـى إنهـم مـش هيقولـوا الـكلام ده تانـى، بـس الظاهـر إن ده 
كان حلمًـا جمياًل بحـاول أصبـر نفسـى بـه، وصحيـت علـى الواقع 

الأليم وسى عمر بيقولى وإنتى مال أهلك إنتى.

بوقـى  أفتـح  قدرتـش  ومـا  هنـا  مـن  رده  سـمعت  أنـا  الحقيقـة 
ورجعـت أخـدت وضعى عالكرسـى ومـا طلعتـش نفس، مـن ذهول 
رد سـى عمـر عليـا، مـا فوقتـش غيـر والسـواق بينـده علـى المحطـة 

اللى هنزل فيها.

نزلـت مـن الميكروبـاص وأنـا فـى قمـة الغيـظ مـن العيليـن اللى 
لسـه مـا طلعـوش مـن البيضـة وكل واحـد فيهـم بيشـتم التانـى بأمه، 
أسـأل  ماشـية  وبقيـت  لحـد،  اعتبـار  عامليـن  ومـش مكسـوفين ولا 
نفسـى هو إيـه اللـى بيحصـل؟ والأهالـى ليـه سـايبة ولادها كـده من 
غيـر تربيـة، زمـان ماكانشـأى حد يقـدر يجيـب سـيرة أم التانـى حتى 
فى الهـزار، لقـب واسـم الأم كان خطًا أحمـرا، إيه اللـى حصل لجيل 

اليومين دول وخلاه مابقاش عنده غيرة على اللى يخصه.

ردهـم  طريقـة  أكتـر  واللىضايقنـى  وعمرضايقنـى،  يوسـف  كلام 
عليـا، بس قولـت فـى عقل بالـى وأزعـل ليـه طالمـا هما أصاًل مش 

حاسين بغلطهم ومدى تجاوزهم.

اتعبـوا  أعيـد وأزيـد،  بتربيـة ولادكـم، وهفضـل  مـا تسـتهونوش 
عليهـم، مفيش عيـل بيتربى لوحـده، وزى مـا بتتعبوا فى خلفـة العيال 
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اتعبـوا وربوهم علشـان مـا ترجعوش تشـتكوا مـن تصرفاتهـم معاكم 
ومع الناس.

ربـوا عيالكـم وطلعوهـم صالحيـن وعندهـم أخالق، علشـان ما 
يجيـش واحـد فـى يـوم مـن الأيـام يقـول مـا لقـوش أهـل يربوهـم، 

خلوا دايمًا اللى يشوف عيالكم يدعى لكم عالتربية الصالحة.

الظاهـر كده إن فـى حد عاملى عمـل اليومين دول فـى الميكروباص 
اللى بركبه، يلا شكلى مش مكتوب لى أطير وأرفرف فى الفضا.


